
 باريــس  - ظهرت متحــــوّرات إنجليزية 
وجنــــوب أفريقية وبرازيليــــة والآن هندية 
لفايروس كورونا حــــول العالم وأدت إلى 

طرح العديد من الأسئلة.
وتعتبــــر ثلاث مــــن النســــخ المتحورة 
”مثيــــرة للقلــــق“ علــــى المســــتوى العالمي، 
ووفقــــا لمنظمــــة الصحة العالميــــة هي تلك 
التــــي اكتُشــــفت لأول مــــرة فــــي إنجلترا 
وجنوب أفريقيا وفــــي اليابان (ولكن لدى 
مســــافرين قادمين مــــن البرازيل، ومن هنا 

عرفت باسم ”المتحورة البرازيلية“.
وكانت هذه المتحورات منتشــــرة على 
التوالــــي في 139 و87 و54 دولة على الأقل، 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وهي تنتمي 
إلى هذه الفئة وفق تعريف منظمة الصحة 
العالمية نظرا لزيادة قابليتها للانتقال من 
شخص إلى آخر وضراوتها، ما يؤدي إلى 
تفاقم الوباء ويزيد من صعوبة الســــيطرة 

عليه.
ويختلــــف عــــدد المتحــــورات ”المثيرة 
للقلــــق“ في كل بلد، اعتمــــادا على الوضع 
المحلــــي. فعلــــى ســــبيل المثــــال، تحصي 
الولايــــات المتحــــدة خمســــا منهــــا وفقــــا 
لمكافحــــة  الأميركيــــة  المراكــــز  لتصنيــــف 
الأمــــراض والوقايــــة منها وهــــي الثلاث 

العالــــم،  أنحــــاء  جميــــع  فــــي  المنتشــــرة 
بالإضافــــة إلى اثنتين رصدتــــا في البداية 

في كاليفورنيا.
الفئــــة التي تليها هي فئة ”المتحورات 
المثيــــرة للاهتمــــام“، والتــــي يفتــــرض أن 
لخصائصهــــا  نظــــرا  للمراقبــــة  تخضــــع 

الجينية التي قد تطرح إشكالية.
وفــــي الوقت الحالــــي، تصنف منظمة 
الصحة العالمية سبعا منها على المستوى 
العالمــــي، في حــــين كان عددهــــا ثلاثا في 
نهاية مــــارس. وآخر من انضــــم إلى هذه 
الفئة الثلاثاء هــــي المتحورة التي رُصدت 
في البداية فــــي الهند. وهي تثير مخاوف 
بســــبب التدهور السريع للوضع الصحي 

في هذا البلد.
المثيــــرة  ”المتحــــورات  واكتُشــــفت 
للاهتمام“ الأخرى في البدء في اســــكتلندا 
والولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا (في 

منطقة بريتاني) أو الفلبين.
وأخيرا وبالإضافة إلى هاتين الفئتين 
الرئيسيتين، ينتشر العديد من المتحورات 
الأخرى التي يســــعى المجتمع العلمي إلى 

رصدها وتقييمها.
ويوضح إتيان ســــيمون لوريار رئيس 
وحدة الجينوميات التطورية للفايروسات 

التقهقرية في معهد باســــتور بباريس، أن 
”الأسابيع والأشهر القادمة ستخبرنا عما 
إذا كانت تندرج في فئة المتحورات المثيرة 
للقلق الشديد والتي تنتشر بسرعة كبيرة، 
أم أنها ســــتظل متحورات تنتشر دون أن 

تثير الكثير من الضوضاء“.
وأيــــا كان وضعهــــا تصنــــف كل هذه 
المتحورات حســــب الأســــرة أو ”السلالة“. 

واعتمــــادا علــــى الطفرات التــــي حصلت 
فيهــــا، فهــــي تحتــــل مكانــــا محــــددا في 
شــــجرة عائلة فايروس ســــارس-كوف- 2 

الأصلي.
ولا يعــــد ظهــــور المتحــــورات مفاجئا 
بحد ذاته، فهذه عملية طبيعية إذ يكتسب 
الفايــــروس طفرات بمــــرور الوقت لضمان 

بقائه.

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتؤكـــد 
أن ”جميـــع الفايروســـات، بمـــا في ذلك 
ســـارس-كوف2- تتغيـــر بمـــرور الوقت، 
وهذا يـــؤدي إلى ظهور متحورات جديدة 
معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة 

العامة“.
 N501Y ومن ثـــم فإن طفـــرة تُســـمى
وهي شـــائعة في المتحـــورات الإنجليزية 
والجنوب أفريقيـــة والبرازيلية هي التي 
يُشـــتبه في أنها تجعل الفايـــروس أكثر 
المتحورتان  وتحمـــل  للانتقـــال.  قابليـــة 
الجنوب أفريقية والبرازيلية طفرة أخرى 
تُسمى E484K يشتبه في أنها تقلل المناعة 
المكتسبة، إما عن طريق عدوى سابقة (مع 
زيـــادة احتمال الإصابة مـــرة أخرى إذن) 

وإما عن طريق اللقاحات.
ويثيـــر الأمـــر إربـــاكا لـــدى النـــاس 
العاديـــين خاصـــة وأن هـــذه المتحورات 
تحمـــل أســـماء متخصصة للغايـــة، عدا 
عن غياب التنســـيق الدولي. فعلى سبيل 
501Y. المثال، تُسمى المتحورة الإنجليزية
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ولذلـــك فـــإن مســـميات المتحـــورات 
أو  أفريقيـــة  الجنـــوب  أو  الإنجليزيـــة 

البرازيليـــة أو الهندية مفهومة أكبر لغير 
المتخصصين، لكـــن العلماء لا يحبذونها، 
لأنهم يعتبـــرون أنها تتـــرك وصمة على 

البلدان التي تنسب إليها.

وهنـــاك إجماع على هـــذه النقطة في 
ما يتعلـــق بـ“المتحورات الثـــلاث المثيرة 
للقلـــق“. لكـــن هـــذا لا يعتمد فـــي الوقت 
الحالي ســـوى على البيانـــات الوبائية: 
يراقـــب الباحثون مدى ســـرعة انتشـــار 
هذه المتحورات ويستنتجون مدى كونها 

معدية.
ومن ثم لا يســـمح لنا هذا بالحصول 
على رقـــم قاطع، لأن النتائـــج قد تختلف 
اعتمـــادا علـــى القيـــود المفروضـــة فـــي 

المناطق المعنية.
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متلازمة ما بعد كوفيد: تهديد 

لحياة المصابين وإطالة في عمر الوباء
كوفيد طويل الأمد يخلف خسائر بشرية ويستنزف جهود مكافحته

 لنــدن – يواجه الملايين من الأشـــخاص 
المتعافـــين من كورونـــا أعراضـــا مرضية 
طويلـــة الأمد تجعل شـــفاءهم بشـــكل تام 
وعودتهم إلى نســـق حياتهم الطبيعي من 
الأمور البعيدة المنال، فبعد مضى أسابيع 
وحتى أشـــهر طويلة مـــن التعافي، لا يزال 
العديـــد من المرضـــى يعانون من مشـــاكل 

صحية مستمرة.
وفي مؤشر إلى مدى الغموض المحيط 
بهذه المســـألة، لم يتم إعطاء اســـم حقيقي 
لهـــذه الظاهـــرة التي يشـــار إليها باســـم 

”كوفيد طويل الأمد“.
وتتحدث منظمة الصحـــة العالمية عن 
متلازمـــة مـــا بعد كوفيـــد – 19 أو كوفيد – 
19 طويـــل الأمد ، في وثيقـــة عرضت فيها 
مؤخـــرا توصياتهـــا الجديـــدة. والعبارة 

الأكثر استخداما هي كوفيد طويل الأمد.

وبينمـــا يحـــاول الباحثـــون فهـــم ما 
يسمى بـ“كوفيد طويل الأمد“ ومدى تأثيره 
على المتعافين مـــن الفايروس، تفتح أعداد 
متزايدة من العيادات المتخصصة أبوابها 
للتعامـــل مع المرضـــى الأكثر تضـــررا من 

المشاكل الصحية طويلة الأمد.
وتتطلب المشـــاكل الصحية المســـتمرة 
19 قدرا مماثلا  بســـبب الإصابة بكوفيد – 
من الاهتمـــام العاجل بالمصابـــين ما يزيد 
في اســـتنزاف الجهـــود الصحية والموارد 
الاقتصاديـــة، ويعمق أزمات الوباء ويطيل 

أمد بقائه إلى أجل غير مسمى.

أعراض المرض

أكد الفـــرع الأوروبـــي لمنظمة الصحة 
العالميـــة أن مـــرض ”كوفيد طويـــل الأمد“ 
يؤثر بشـــكل غامـــض على عـــدد كبير من 
مرضـــى الوبـــاء ويجب أن يمنـــح ”أهمية 
قصوى“ من جميع الســـلطات الصحية في 

كل أنحاء العالم.
وقـــال مدير المنظمـــة الإقليمي لأوروبا 
هانـــس كلوغه في مؤتمـــر صحافي ”إنها 
أولويـــة واضحة لمنظمة الصحـــة العالمية 

ويجـــب أن تكـــون كذلـــك لـــكل الســـلطات 
الصحية“.

وأشار إلى أن تقارير الأعراض طويلة 
الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشـــاف 
الإصابة بالوباء، مضيفا أن بعض المرضى 

”قوبلوا بعدم التصديق أو قلة الفهم“.
وأوضـــح أن هؤلاء المرضى ”في حاجة 
إلى الاستماع إليهم إذا أردنا فهم التبعات 

طويلة الأمد وتعافيهم من كوفيد – 19“.
وتأتي هـــذه الدعوة فـــي وقت تركز 
الســـلطات الصحيـــة خصوصـــا علـــى 
حمـــلات التحصـــين مـــن أجـــل محاولة 
كبح انتشـــار الوبـــاء ومواجهة التهديد 
الـــذي تطرحـــه النســـختان البريطانية 
والجنـــوب أفريقية من فايروس كورونا، 
وهمـــا اللتان تقفـــان وراء موجة جديدة 

من الإصابات.
ويعانـــي معظم المصابـــين بـ“متلازمة 
ما بعـــد كوفيد“ من التعب وضيق التنفس 
وآلام الصدر وآلام المفاصل والاضطرابات 
المعرفية و“ضبـــاب الدماغ“، وهي أعراض 
تســـتمر لمدة أربعـــة أســـابيع أو أكثر بعد 
19 ويمكن أن  الإصابة بفايـــروس كوفيد – 
تتراوح شـــدتها مـــن الإزعاج إلـــى العجز 

تماما عن ممارسة الحياة الطبعية.
كما واجـــه البعض خللا فـــي وظائف 
الأعضاء تشـــمل القلـــب والرئتين والدماغ 
بشـــكل خـــاص، حتى بين أولئـــك الذين لم 
تظهر عليهم أعراض ملحوظة خلال مرحلة 

الإصابة الحادة بالفايروس.
ويثبــــت ذلــــك أن كوفيــــد – 19 ليــــس 
مجــــرد إنفلونزا كما يقــــول الذي ينكرون 
وجــــود الوبــــاء، لكنه يخالــــف أيضا رأي 
الذيــــن يدعون إلى عزل الأشــــخاص ذوي 
البنية الهشة فقط، من أجل احتواء تفشي 

الوباء.
وعلــــى الرغــــم من أن معظــــم أعراض 
كوفيــــد – 19 الطويلة الأمد لا تبدو مهددة 
للحياة، إلا أن دراســــة جديدة نُشــــرت في 

مجلة ”نيتشر“ الطبية وجدت أن المصابين 
يواجهون خطر الوفاة بنســــبة تصل إلى 
59 فــــي المئة في غضون ســــتة أشــــهر من 
جــــراء العــــدوى بالفايــــروس، أي حوالي 
ثمانــــي وفيات إضافية لــــكل ألف مريض 
19، مما يزيد من خسائر الوباء  بكوفيد – 

الخفية.
لـــم يدرس الباحثون حـــالات كافية من 
19 خلال فترة  المصابين بفايروس كوفيد – 
زمنيـــة كافية، لقيـــاس التأثيـــرات طويلة 
المـــدى أو مـــا يســـميه الأطبـــاء بمتلازمة 
مـــا بعد الشـــفاء من كورونا لمعرفة نســـبة 
المرضى الذين سيعانون منها، أو إلى متى 
ستســـتمر تلك الأعراض، ومع ذلك أصبح 
هناك انتشـــار للعيادات المتخصصة حول 
العالم التي يقبل عليها الكثيرون لمساعدة 
الناجين على التعامـــل مع التليف الرئوي 
وتلـــف القلب المزمـــن والتعـــب والحالات 

الأخرى.
وقـــدر مكتـــب الإحصـــاءات الوطنيـــة 
فـــي المملكة المتحدة في ديســـمبر 2020 أنه 
من بين الأشـــخاص الذين ثبتت إصابتهم 
بفايـــروس كورونـــا تظهر الأعـــراض على 
حوالـــي خمـــس المصابـــين لمـــدة خمســـة 
أســـابيع أو أكثـــر، ولـــدى حوالـــي عُشـــر 
المصابين لمدة 12 أســـبوعًا أو أكثر، ويمكن 
أن تكون النتائج أســـوأ بالنســـبة لأولئك 
الذين دخلوا المستشـــفى بســـبب الإصابة 

الحادة بكوفيد – 19.
ووجدت دراســـة أخـــرى أجريت في 
بريطانيـــا أن 7 مـــن كل 10 مرضـــى لـــم 
يتعافـــوا تمامًا بعد خمســـة أشـــهر من 
الخـــروج. وقـــد تتأثـــر المخاطـــر أيضًا 
بمدى خطورة المـــرض والعمر والجنس 
والعـــرق والدخـــل والظـــروف الطبيـــة 

الأساسية.
وذكرت دراسة صغيرة أجرتها جامعة 
واشنطن أن مدة اســـتمرار أعراض كوفيد 
– 19 يمكـــن أن تصـــل إلى تســـعة أشـــهر. 

ووجدت دراســـة أجريت علـــى عينة أكبر، 
وشـــملت مـــا يقرب مـــن 240 ألـــف مريض 
بكوفيـــد – 19 أن واحدًا من كل ثلاثة تلقى 
تشـــخيصًا عصبيًا أو نفســـيًا في غضون 

ستة أشهر من الإصابة.

من المسؤول؟

ليـــس بالضـــرورة أن تكـــون الإصابة 
بكوفيـــد – 19 هـــي المســـؤولة عـــن هـــذه 
الأعراض طويلة الأمد، فقد يحدث بعضها 
عن طريـــق الصدفة أو قد ينجم عن التوتر 

والقلق الناجمين عن الوباء.
وقارنت دراســـة أجريت على العاملين 
في مجال الرعاية الصحية في مستشـــفى 
ســـويدي الأعراض المســـتمرة بـــين أولئك 
19 المعتدل قبل  الذين تعافوا مـــن كوفيد – 
ثمانية أشـــهر على الأقل، وأولئك الذين لم 
يصابوا بفايروس كورونـــا. وأبلغ ثمانية 
فـــي المئة من بـــين المصابين عن اســـتمرار 
الأعراض التي تسببت لهم في اضطرابات 
متوسطة إلى ملحوظة في حياتهم العملية، 
مقارنة بأربعـــة في المئة في المجموعة غير 

المصابة.
وأدت حـــالات عـــدم اليقـــين في بعض 
الأحيان إلى ما وصفه بعض المرضى بعدم 
أخذ خبراء الصحة والأطباء لشكواهم من 
هذه الأعراض على محمل الجد، خاصة إذا 

كانت المريضة امرأة.

الآثار الأوسع

يقـــول بعـــض الباحثـــين إن الوباء قد 
يحفـــز مجموعة من المشـــاكل طويلة الأمد 
مثـــل متلازمـــة التعـــب المزمـــن والخرف 
وباركنســـون والسكري والضعف الكلوي. 
كما لوحـــظ ارتفاع في علاجـــات الاكتئاب 
والقلـــق والجرعـــات الزائـــدة مـــن المواد 

الأفيونية.

ــــــع  وتوزي ــــــم  التطعي حمــــــلات  أدت 
اللقاحات المضادة لفايروس كورونا 
ــــــى حالة من  فــــــي عدد مــــــن الدول إل
التفاؤل العالمي بقــــــرب نهاية الوباء، 
ــــــراء الصحة  لكــــــنّ مجموعة من خب
يحــــــذرون مــــــن عقبة لا تقــــــل أهمية 
ــــــد طويل  ــــــاء ألا وهي كوفي عــــــن الوب
ــــــب قدرا مماثلا من  الأمد الذي يتطل
الاهتمام العاجل من قبل الأوســــــاط 
ــــــة والطبية للحد مــــــن تأثيراته  العلمي
على المصابين واســــــتنزاف الجهود 

الصحية والموارد المالية.

اللغز المحير

النسخة البريطانية 

لكورونا صنفت على أنها 

أكثر فتكا بنسبة 64 

في المئة من الفايروس 

الكلاسيكي 

رات كورونا: أشد عدوى وأكثر مقاومة وفي ازدياد
ّ
متحو

 لندن - كشفت دراسة جديدة عن ”نقاط 
ضعف“ في الخلايا الســـرطانية المقاومة 
للعلاج الكيميائي، ما من شأنه أن يساعد 
لاحقـــاً على تطويـــر أدوية أكثـــر فاعلية 

للسرطان.
ويفشـــل العـــلاج الكيميائـــي أحيانًا 
فـــي علاج المرضى لأن نســـبة من الخلايا 
السرطانية تقاوم آثاره السامة، ومع ذلك 
فإن كيفية ارتداد هـــذه الخلايا والتغلب 
علـــى ”الإجهـــاد“ الناجم عـــن العلاجات 

ليست مفهومة جيدًا. 
ولاكتســـاب نظـــرة ثاقبة عـــن عملية 
التعافي، طور علماء بريطانيون في مركز 
لأبحاث المايلوما بإمبريال كوليدج لندن، 
نموذجًا معمليًا لمراقبة الأحداث الجزيئية 
المختلفة التي تحـــدث داخل خلايا الورم 
النخاعـــي المجهد، وهو شـــكل غير قابل 

للشفاء من سرطان نخاع العظام.
وبينـــت النتائـــج التـــي نُشـــرت في 
مجلة وقائع الأكاديميـــة الوطنية للعلوم 
أن هـــذه الخلايا المســـتعادة تظهر نقاط 
ضعف محددة يمكن اســـتغلالها لتحسين 

علاجات السرطان.
وتتميز الخلايا الســـرطانية بالمرونة 
الفريـــدة بســـبب قدرتهـــا علـــى التكيف 
بســـرعة مـــع التحديـــات فـــي بيئتهـــا. 
ومع ذلـــك عندما تحاول جمـــع مواردها 
للتصـــدي لتهديدات معينـــة، قد تحتاج 
هـــذه الخلايا إلـــى إجـــراء ”مقايضات“ 
معينـــة، ممـــا يجعلها عرضـــة لتحديات 
أخرى. وبالتالي فـــإن فهم نقاط الضعف 
هـــذه يمكـــن أن يســـاعد العلمـــاء علـــى 
تحديد أهداف جديدة للعلاجات وتعزيز 

العلاجات الحالية. 
وعلى هذا الأســـاس شـــرع الباحثون 
في اكتســـاب فهـــم أفضل لكيفيـــة تعافي 
الخلايا الســـرطانية مـــن الإجهاد الناجم 
عن العـــلاج الكيميائي ونقـــاط الضعف 

التي قد يكشفها ذلك.
وقـــام الباحثـــون بتعريـــض خلايـــا 
المايلومـــا (الورم النقـــوي المتعدد) لمثبط 
البروتـــوزوم، وهـــو نـــوع مـــن الأدويـــة 
المستخدمة بشكل شـــائع في علاج الورم 
النقـــوي، وعلـــى إثر ذلك قاموا بدراســـة 
جوانب مختلفـــة من بيولوجيـــا الخلية 

مثل نشاط الجينات ومستويات البروتي، 
والتمثيل الغذائي، ووظيفة محطات طاقة 
ة من  الخلايا، والميتوكوندريا (أجزاء مُهِمَّ
الخلايا مســـؤولة عن إنتـــاج الطاقة من 

الاغذية).
وجد الباحثون أن الإجهاد الناجم عن 
العلاج تسبب في حدوث تغييرات معقدة 
وطويلة بشـــكل غير متوقع داخل الخلايا 
المتعافية. وقارنوا نتائج دراستهم بشكل 
منفصل عن الجســـم الحـــي للتحقق من 
قدرة النمـــوذج على إعادة إنتـــاج الآثار 

ذات الصلة سريريا.
وتشـــير النتائـــج إلـــى أن العديد من 
جوانب وظيفة الميتوكوندريا قد تعرضت 
للخطـــر عند تعافي الخلايا، مما يســـلط 
الضـــوء علـــى نقطة ضعـــف مهمة يمكن 

استهدافها بشكل أكبر.
ويقترح الباحثـــون أيضًا أن بروتين 
GCN2 وهـــو إنزيم متخصص يستشـــعر 
ويســـتجيب لنقص الأحمـــاض الأمينية، 
يمكـــن أن يكـــون ”كعب أخيـــل“ أي نقطة 
الضعف لاستعادة خلايا المايلوما. علاوة 
على ذلـــك من خـــلال مزيد مـــن التحليل 
وجـــد الباحثون أن إنزيم GCN2 يمكن أن 
يكـــون هدفًا علاجيًا محتملاً لمجموعة من 
السرطانات الأخرى، وربما من دون علاج 

مسبق بأدوية أخرى.
ومن خـــلال تحديد المفاضـــلات التي 
تم إجراؤهـــا عبر اســـتعادة خلايا الورم 
النقـــوي، تمثـــل نتائـــج الدراســـة أولى 
الخطـــوات المهمـــة فـــي تحديـــد أهداف 
العلاجـــات الجديدة المحتملة وتحســـين 

علاجات السرطان الحالية.
وعلـــق المؤلـــف الرئيســـي الدكتـــور 
هولغـــر أونـــر المختص في علـــم الأورام 
الدمويـــة الجزيئيـــة فـــي قســـم المناعـــة 
والالتهابات بقوله ”نحن الآن نستكشـــف 
نقـــاط الضعف التي وجدناها بعمق أكبر 
لفهم أنواع الســـرطان التي قد تكون أكثر 
قابلية للعلاج بالعقاقير التي تســـتهدف 

نقاط الضعف هذه بشكل أفضل“.
وأضاف ”نحن نحاولـــة تطوير دواء 
جديد يمنع وظيفة أحـــد الجزيئات التي 
تساعد خلايا الورم النقوي على التعافي 

من مثبطات البروتوزوم“.

علماء يكتشفون نقاط 

ضعف الأورام السرطانية 

المقاومة للعلاج الكيميائي

خطوات مهمة لتحديد أهداف العلاجات الجديدة للسرطان

البعض من المرضى 

قوبلوا بعدم التصديق

أو قلة الفهم

هانس كلوغه 

طفرات مثيرة للقلق


